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المقدمة:
بِسمِ الَلهِ الرَحمـَنِ الرَحيم
الحَمدُلله رَبِ العالَمين وَ الصَلاةُ وَ السَلام على اشرَفُ الُمرسَلين سَيدِنا مُحَمد _صلى الله عليه وسلم_ وعَلى آلهِ وصحبهِ  اجمَعين أما بعد...\\ اخترتُ هَذِهِ الشَخصِيَة لِأنني اردتُ الَتعرُف على الشَخصِيَةِ بِذاتِها راوَدتني بَعضُ التَساؤُلات مَن هُوَ الشاطِبي ؟,كَيفَ كانَت حَياتُهُ؟, وكَيفَ أَصبَحَ إِماماً؟, وَ ما الصُعوبات التي واجَهتهُ؟,وَتَناوَلتُ في هَذا التَقرير: اِسمَهُ وَنَسبهُ, وِلادَتُه وَنَشأَتِه, شَيخوخَتِه, وَفاتِه – مَنظومَة الشاطِبِيَة, مَناقِبُه, تَلاميذِهِ, اَرآء العُلَماء في الشاطِبي  لِذَلِك  أُقَدِم هَذا التَقرير الذي بَحثتُ فيه وَ وَجَدتُ إِجاباتي فيه.


اسمه و نسبه , ولادته و نشأته:


هو أبو محمد القاسم بن فِيرُّه بن أحمد الشَّاطِبِيُّ الرُّعَيْنِيُّ. وُلِد عام 538هـ في مدينة شاطبة - غرناطة بالأندلسوترعرع فيهاولم يُعلم متى غادرها غادرهاوسبب عدم ترحاله ان اسفار العلماء كانت طلبة للعلم اما الشاطبي فكان العلم حاضرا بلدته، كُفَّ بصره صغيرًا، وعنيت به أسرته، فحفظ القرآن الكريم، وتعلم طرفًا من الحديث والفقه، واتجه إلى حلقات العلم التي كانت تعقد في مساجد شاطبة، ومالت نفسه إلى علم القراءات، فتلقاها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النَّفْزِيِّ، ثم شدَّ رحاله إلى بلنسية وكانت من حواضر العلم في الأندلس. وممن كنَّاه أبا القاسم كالسخاوي وغيره، لم يجعل له اسمًا سواها، والأكثرون على أنه أبو محمد القاسم. 



شيوخه:
قرأ الشاطبي على ابن هزيل، وسمع الحديث منه ومن أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف بن سعادة، وأبي محمد عاشر بن محمد بن عاشر، وأبي محمد عبد الله بن أبي جعفر المرسي، ودرس كتاب سيبويه(1)، والكامل للمبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة على أبي عبد الله محمد بن حميد، ودرس التفسير على أبي الحسن بن النعمة صاحب كتاب (ري الظمآن في تفسير القرآن)، واستقر الشاطبي بالإسكندرية فترة من الزمن، تلقَّى فيها الحديث عن الحافظ السلفي.
وفاته:
ظل الشاطبي في القاهرة يقيم حلقته في مدرسته، ويلتف حوله تلاميذه النابهون من أمثال أبي الحسن على بن محمد السخاوي، وكان أنبغ تلاميذه، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعد شيخه، وأبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي، وأبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب، وغيرهم كثير. ولم تطل بالشاطبي الحياة، حيث تُوفِّي وعمره اثنان وخمسون عامًا في (28 من جمادى الآخرة 590هـ/ 20 من يونيو 1194م)، ودفن في تربة القاضي الفاضل بالقرب من سفح جبل المقطم بالقاهرة. رحمه الله، وجزاه عما قدم لهذا العلم خير الجزاء.
...............................................
(1)-سيبويه: أبي سعيد السيرافي-الحسن بن عبد الله\\ http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43444


منظومة الشاطبية:
تعود شهرة الشاطبي رحمه الله إلى منظومته (حرز الأماني ووجه التهاني)(1) في القراءات السبع، وهي قراءات نافع إمام أهل المدينة، وابن كثير إمام أهل مكة، وأبي عمرو بن العلاء إمام أهل البصرة، وعاصم وحمزة والكسائي أئمة أهل الكوفة، وابن عامر إمام أهل الشام. وجاء عنه قال: "لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله؛ لأنني نظمتها لله". (3)
ومتن الشاطبية، ذلك النظم المدهش، نجد الشاطبي لم يكتفِ بالقراءات فحسب، بل ضمن منظومته العديد من الفوائد النحوية، واللغوية، والإشارت الوعظية، والاقتباسات الحديثية.والشاطبية قصيدة لامية اختصرت كتاب (التيسير في القراءات السبع)(2) للإمام أبي عمرو الداني المُتوفَّى سنة (444هـ/ 1052م)، وقد لقيت إقبالاً منقطع النظير، ولا تزال حتى يومنا هذا العمدة لمن يريد إتقان القراءات السبع، وظلت موضع اهتمام العلماء منذ أن نظمها الشاطبي رواية وأداءً، وذلك لإبداعها العجيب في استعمال الرمز وإدماجه في الكلام، حيث استعمله عوضًا عن أسماء القراء أو الرواة، فقد يدل الحرف على قارئ واحد أو أكثر من واحد، وهناك رموز ومصطلحات في المنظومة البديعة، لا يعرفها إلا من أتقن منهج الشاطبي وعرف مصطلحه، وقد ضمَّن في مقدمة المنظومة منهجه وطريقته,
........................................................................................................
(1)-(حرز الأماني ووجه التهاني): أيمن رشدي سويد\\ http://www.islamhouse.com/p/5139
(2)-التيسيير في القراءات السبع:ابي عمرو الداني\\ http://www.halqat.com/Book-54.html
(3)- قول الشاطبي\\http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=599295 

ومن أبياتها: 
جزى الله بالخيرات عنا أئمـة *** لنا نقلوا القرآن عذبًا  وسلسلا
فمنهم بُدورٌ سبعة قد توسطت *** سماء العُلا والعدل زهر وكُمَّلا 
لها شهبٌ عنها استنارت فنوَّرتْ *** سواد الدجى حتى تفرق وانجلا 
 ولم يحظَ كتابٌ في القراءات بالعناية التي حظيت بها هذه المنظومة، حيث كثر شُرَّاحها، وتعددت مختصراتها. وقد حصر أحد الباحثين المغاربة أكثر من مائة عمل ما بين شرح للشاطبية، وحاشية على الشرح. وللشاطبي منظومتان معروفتان هما: 
 - عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد. وهي في بيان رسم المصحف. 
 - وناظمة الزهر في أعداد آيات السور. 
 


مناقبه:
. كان الشاطبي (رحمه الله) إمامًا ثبتًا، حجةً في علوم القرآن والحديث واللغة، كما كان آية من آيات الله في حدة الذهن، وحصافة العقل، وقوى الإدراك، وكان مثلاً أعلى في الصبر والاستسلام لله تعالى والخضوع لحكمه، وكان إذا سُئِل عن حاله لا يزيد على أن يقول: العافية. وكان عالمًا بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيرًا، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبرَّزًا فيه، وكان إذا قُرِئ عليه صحيح البخاري (1)ومسلم والموطأ تُصحح النسخ من حفظه، وكان أوحدَ في علم النحو واللغة، عارفًا بعلم الرؤيا، حسن المقاصد، مخلصًا فيما يقول ويفعل.  
تلاميذه:
ظل الشاطبي في القاهرة يقيم حلقته في مدرسته، ويلتف حوله تلاميذه النابهون من أمثال أبي الحسن على بن محمد السخاوي، وكان أنبغ تلاميذه، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعد شيخه، وأبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي، وأبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب، وغيرهم كثير.
.................................................
(1)-البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري أهم علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة

ارآء العلماء فيه:
هذا وقد أفاض العديد من العلماء في الحديث عنه؛ فنجد ابن خلكان يتحدث عنه في وفيات الأعيان فيذكر عنه: "صاحب القصيدة التي سماها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات، وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتًا، ولقد أبدع فيها كل الإبداع، وهي عمدة قُرَّاء هذا الزمان في نقلهم، فقلَّ من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها، وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات خفية لطيفة، وما أظنة سبق إلى أسلوبها، وقد روي عنه أنه كان يقول: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بها؛ لأني نظمتها لله تعالى مخلصًا في ذلك. ونظم قصيدة دالية في خمسمائة بيت مَن حفظها أحاط علمًا بكتاب التمهيد لابن عبد البر".
وللذهبي في (سير أعلام النبلاء)(1): "الشيخ الإمام، العالم العامل، القدوة، سيد القراء، أبو محمد، وأبو القاسمِ القاسمُ بن فِيرُّه بن خلف بن أحمد الرعيني، الأندلسي، الشاطبي، الضرير، ناظم الشاطبية والرائية". 
................................................................
(1)-سير اعلام النبلاء: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي\\ http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
الخاتمة:
و الان بعد هذه الرحلة التي تناولنا فيها عن سيرة الشاطبي و جهوده الطيبة هذه السيرة العطرة لرجل من الأكابر في العلم والجهاد والتقوى والولاية ، لا نخجل من قول أن إمامنا الشاطبي أعز الله به الإسلام كان من أكابر الأولياء الربانيين النورانيين ، والحقيقة أن القارئ لسيرة الرجل العظيم تتنزل عليه السكينة وكما يقال من قرأ سيرة الصالحين تنزلت عليه السكينة ، وأضيف أن إمامنا الشاطبي له مناقب عديدة ، رحم الله العالمالفقيه الراسخ، ونسأله تعالى أن يرزقنا من أمثاله .
وفي نهاية المطاف اتقدم بهاتة التوصية وهي طباعة كتيبات تعريفية دورية تُعَرِف بعلمائنا  الكبار واقترح أن يتم وضعه في المكتبة و لاسيما الشاطبي حتى لا ننسى تاريخنا العلمي المجيد .و أيضا ارجو ان يكون هذا التقرير نموذج لكثير من الطالبات لقد واجهتني بعض الصعوبات كضيق الوقت ولكني بفضل الله_عزوجل_ تغلبت على الصعاب وأنهيته, وفي الختام ارجو أن التقرير  قد نجح في القاء بعض الضوء على هذا الشيخ والامام والعالم...
واخر داعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
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